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هرائييّن..  لا زالَ حدِيثنُا يتَواصلُ في الصناعةِ المهدويَّةِ الفائقةِ للزَّ

ذا الموضوع..وصلتُ مَعكُم في الحلقةِ الماضية إلىٰ الشاشةِ السابعةِ وهيَ الشاشةُ  ٰـ  الأخيرة في ه

الشاشةُ السابعةُ جولةٌ بيَنَ مجموعةٍ من آيات الكتاب الكريم، زُبدةُ مَضمونهِا تتعانقُ بنحوٍ واضحٍ معَ مضامين الأحاديث الَّتي 

 مة..ِّعرضتهُا بينَ أيدِيكم في الشاشاتِ المتقد

 أعودُ إلىٰ الشاشةِ السابعة:
ا كُنَّا نتحدَّثُ عن اّللِّ وعن دِين اّللّ لَيسَ هُناكَ مِن طريقٍ إلىٰ اّللّ وليسَ هُناكَ مِن دِينٍ مَقبوُلٍ عِندَ : إذخُلاصةُ الكلامِ زبدةُ القولِ 

دٍ وعلي  صلَّىٰ اّللُّ عليهِما وآلهما.ٍّ اّللّ إلاَّ ما كانَ مِن طريقِ مُحَمَّ

دٍ وعلي النَّجاةُ هُنا؛ دُ اكْفِياناَ فإَِنَّكُمَا كَافِيَان وَانْصُرَاناَ هِما وآلهما؛ )صلَّىٰ اّللُّ عليٍّ النَّجاةُ عِندَ مُحَمَّ دُ ياَ عَلِيُّ ياَ عَلِيُّ يا مُحَمَّ ياَ مُحَمَّ

كذا نقرأُ في أدعيةِ الفرَج.فإَِنَّكُمَا ناَصِرَان ٰـ  (، ه

 في سورة الفتح؛
َ  -يَا رَسُولَ اّللّ  -إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعِوُنكََ  رَسُولِ اّللّ: ﴿الآيةِ العاشرةِ بعدَ البسملة، إنَّها بيعةُ الوفاءِ معَ رَسُول اّللِّ وآلِ  إِنَّمَا يبُاَيعِوُنَ اللََّّ

دٌ صَلَّىٰ اّللُّ عليهِ وآله ولا يوُجَدُ طريقٌ آخر  - ِ فوَْقَ أيَْدِيهِمْ فمََن نَّكَثَ فإَِنَّمَا يَنكُثُ عَلىَٰ نَ  -الطريقُ إلىٰ اّللّ مُحَمَّ فْسِهِ وَمَنْ يدَُ اللََّّ

َ فسََيؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً﴾،   السياقُ هو السياق والمضمونُ هو المضمون.أوَْفَىٰ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللََّّ

ظونَ أنَّ كُلَّ شيءٍ مَردُّهُ تلُاحوَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيَرَىٰ اّللَُّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾، الآيةِ الخامسةِ بعدَ المئةِ مِن سورة التوبة: ﴿

ذا لابدَُّ أن يكونَ مُستنداً إلىٰ  ٰـ اسِخونَ في العِلم، عَمَلنُا ه د، المؤمنونَ هُنا هُمُ هُمُ الرَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ عِلمٍ جاءنا مِنهُم، فمثلما إلىٰ مُحَمَّ

 دونا؟!ِّن ينَظُروا إلىٰ أعمالِنا وهم لم يسَُديَنظُرونَ إلىٰ أعمالنا إنَّهُم يوُصِلونَ عِلمَهُم إلينا وإلاَّ ما فائدةُ أ

مِثلما في زمان الحضورِ هُناكَ وسائلُ وآلياّتٌ وطُرقٌ تتناسبُ معَ عصر الحُضور، في زمان الغَيبةَِ كذٰلك، ولِذا فإنَّ النصُوصَ 

هُ الأولياء، الطريقُ إليهِ مُفتوحٌ، فَيضهُ واصلٌ إلينا، مة كُلَّها تشُيرُ إلىٰ إمامٍ موجودٍ بينَ أظهُرِنا، إنَّهُ وجهُ اّللّ الَّذي ِّالمتقد إليهِ يتَوجَّ

ذهِ  ٰـ  هيَ لا يوُجِدُ مانعٌ من جهتهِ، المانعُ مِن جهتنِا نحنُ الَّذينَ أعرضنا عن طريقهِ وأعرضنا عن فيَضهِ وذهبنا وراءَ البتَرييّن، ه

 الحقيقةُ الصريحةُ الواضحةُ الجليَّة..

 في سورة الأحزاب؛
َ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَىٰ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا لآيةِ السادسةِ والخمسين بعدَ البسملةِ والَّتي بعدها: ﴿ا إنَِّ اللََّّ

 ً ذهِ الآيةِ الكريمة هيَ صلاةٌ علىٰ رَسُول اّللّ ﴾، النصوصُ واضحةٌ في كُتبُ الشيعةِ وفي كُتبُ السُنَّة مِن أنَّ الصَّلاة فتسَْلِيما ٰـ ي ه

 عليهِ وآله.. وعلىٰ آلِ رَسُول اّللّ، إذا جَعلنا الصَّلاةَ علىٰ رَسُولِ اّللِّ فقط فهي صلاةٌ بَتراء نهانا رَسُولُ اّللِّ عنها صلَّىٰ اّللُّ 

-  ُ َ وَرَسُولَهُ لعََنَهُمُ اللََّّ هِيناً﴾،إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ اللََّّ نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأعََدَّ لَهُمْ عَذاَباً مُّ إنَّها الآيةُ السابعةُ والخمسون بعدَ البسملةِ   فِي الدُّ

بني مِن سورة الأحزاب، إذاً هُناكَ صلاةٌ وسَلامٌ علىٰ رَسُول اّللّ وآلِ رَسُول اّللّ، وهُناكَ لعَنٌ علىٰ أعدائهِم، نواصِبُ سقيفةِ 

ىٰ نَ الصَّلاة علىٰ آلِ رَسُول اّللّ، ويبَترُونَ اللَّعنَ علىٰ أعداء رَسُول اّللّ وآلِ رَسُول اّللّ، وإذا أرادوا أن يصَُلُّوا علساعدة يبَترُو

رَسُول اّللِّ لِ آلِ رَسُول اّللّ يأتوُننَا بالصحابةِ مَعهُم يضُيفونَ بدِعةً، وحِينما يضُِيفونَ الصحابة إنَّهم يقَصدونَ أعداءَ رَسُول اّللّ وآ

ذا الد ٰـ ٰـؤلاء بالدرجةِ الأولىٰ، فأيُّ تحريفٍ في ه هراء يقصدونَ ه  ين؟!ِّمِن الصحابة الَّذينَ قتلوا الزَّ

ذهِ الأحادِيثُ في كُتبُهِم، في صِح ٰـ هراء صلواتُ اّللّ عليها يقول: "يؤُذِيني مَا آذاَها"، وه احِهم الأولىٰ، نبَيُِّنا الأعظمُ حينَ يذكرُ الزَّ

ذا الكتاب الكريم، ولِذا فإنَّ صِلتنَا برَسُولِ اّللِّ وآلِ رَسُول اللّّ  ٰـ  أن نصَُلِّي عليهِم الَّذينَ آذوا فَاطِمَة مَلعوُنونَ علىٰ لسان اّللّ في ه

 جميعاً..

ذا هو القرُآن: ﴿ ٰـ َ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّ اّللُّ هُو الَّذي يصَُلِّي ويسَُلِّمُ ويلَعن، ه ونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا إنَِّ اللََّّ

هِي ۞تسَْلِيماً  نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأعََدَّ لَهُمْ عَذاَباً مُّ ُ فِي الدُّ َ وَرَسُولَهُ لعََنَهُمُ اللََّّ  .ناً﴾إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ اللََّّ

 -وَمَلَائكَِتهُُ  -"عَليكُم"؛ عَلَيَّ وعَليَكُم  -هُوَ الَّذِي يصَُلِّي عَلَيْكُمْ بعدَ البسملة مِن سورة الأحزاب: ﴿ في الآيةِ الثالثةِ والأربعين

نَ الظُّلمَُاتِ إلَِىٰ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيماً﴾،  -لِماذا؟  علىٰ رَسُول اّللّ، متىٰ نستحقُّ هذهِ الصَّلاة؟ إذا ما صَلَّينا لِيخُْرِجَكُم مِّ

أضعافَ ما  الأحاديثُ واضحةٌ الَّذي يصَُلِّي علىٰ رَسُول اّللّ وعلىٰ آلهِ الأطهار فإنَّ اّللَّ يصَُلِّي عليه وإنَّ الملائكة تصَُلِّي عليه

 صَلَّىٰ علىٰ رَسُول اّللِّ وآلِ رَسُول اّللّ..

ذا هُو ندِاءُ رَسُول  ٰـ ذهِ هي؛ "تخََلَّقوُا بِأخلاقِ اّللّ"، ه ٰـ اّللّ صَلَّىٰ اّللُّ عليه وآله، خُلاصةُ دِيننا تخَلَّقوا بِأخلاق اّللّ، وأخلاقُ اّللّ ه

 يصَُلِّي ويسَُلِّم علىٰ رَسُول اّللّ وآلِ رَسُول اّللّ ويلعنُ أعداءهم سبحانهُ وتعالىٰ..

شْدُ مِنَ الْغَيِّلاَ إكِْرَاهَ فِي الدبعدهَا: ﴿ في سورة البقرة، الآيةِ السادسةِ والخمسين بعدَ المئتينِ بعدَ البسملة وما فَمَنْ ِّ ينِ قدَ تَّبَيَّنَ الرُّ

فِي تفَسير العِترة؛ِ العروةُ الوثقىٰ وَلايةُ  فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْىَ﴾، -ماذا يَترتَّبُ علىٰ ذٰلك؟  -يكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن باِلّلِّ 

دٍ والَّتي هي هي ٍّ  أمير المؤمنين، والَّذي يسَتمَسِكُ بالعروة الوثقىٰ هُو الَّذي يسَتمَسِكُ بوَلاية عليوَلايةُ ٍّ علي الَّتي هي وَلايَةُ مُحَمَّ



لهُا كُفرٌ بكُِلِّوَلايَةُ اّللّ، تلُاحظونَ أنَّ الكُفرَ بالطاغوتِ يكونُ مُقد ِّ "، "لا إلَِه"؛ كُفرٌ بكُِلالآلهة "لا إلِه إلاَّ اللّّ ِّ مةً، كَلِمةُ التوحيد أوَّ

 الآلهةِ، "لَا إلَِه إِلاَّ اّللّ" وإيمانٌ بهِ سُبحانهُ وتعالىٰ..

نَ الظُّلمَُاتِ إِلَىٰ اّللَُّ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُم مِّ تستمرُّ الآيةُ:  -فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاّللَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  -

د.. النُّوُرِ﴾، دٍ وآلِ مُحَمَّ  بأيِّ شيءٍ؟ بالصَّلاةِ علىٰ رَسُول اّللّ، بالعلاقةِ بمُِحَمَّ

د  دٍ وآلِ مُحَمَّ دٍ إلىٰ نوُر القرُبِ مِن مُحَمَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ نَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُ  -مِن ظُلمات البعُدِ عن مُحَمَّ وتُ يخُْرِجُونَهُم مِّ

ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾،  ٰـ  وهل للكافرِ مِن نوُرٍ حتَّىٰ يخَرُجَ مِنه؟!النُّورِ إلَِىٰ الظُّلمَُاتِ أوُْلَ

نَ الظُّلمَُاتِ إلَِىٰ النُّوُرِ"؛ ذهِ ظُلمُات ا "اّللَُّ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهُم مِّ ٰـ لنَّقص البشريّ، الَّذينَ آمنوا يعُانونَ مِن ظُلمُات النَّقص ه

ِّ تأتينا من شياطينِ الجن البشريّ إنَّها ظُلمُات الجهل، إنَّها ظُلمُاتُ السفاهةِ، إنَّها ظُلمُات التفاهةِ، إنَّها كُلُّ الظُّلمُاتِ الشيطانيَّةِ الَّتي

حِينما نطوفُ حولَ أعتابهِم فإنَّنا سنخرجُ مِن الظُّلمُاتِ إلىٰ النُّور، مِن ظُلمُاتِ  أو من شياطين الإنس، حِينما نلجأُ إلىٰ أبوابهم،

ذا واض ٰـ حٌ وبديهيٌّ أنفسُِنا، ومِن ظُلمُات الدُّنيا، ومِن ظُلمُات الشياطين، إذا ما تمسَّكنا بعِروتهم خرجنا مِن الظُّلمُاتِ إلىٰ النُّور ه

 جِدَّاً.

 كانوا فيه حتَّىٰ يخَرجوا مِن ذٰلكَ النُّور؟ إنَّهُم صحابَةُ النَّبيّ الَّذينَ آمنوا بمرحلة التَّنزيل وحينما بدأت مرحلةُ الَّذينَ كفروا أيُّ نوُرٍ 

ي مرحلة التَّأويلِ معَ بيعة الغدير كفروا فخرجوا مِن نوُرِ الإيمانِ الَّذي كانَ في مرحلةِ التَّنزيل إلىٰ كُفرِهم الَّذي أصبحوا عليهِ ف

ذا تفسيرُهُم لِقرُآنهِم صلواتُ اّللِّ وسلامهُ عليا ٰـ ذا الكلامُ ليسَ مِن عِندِي، ه ٰـ  هم أجمعين.لتَّأويل، وإلاَّ لَيسَ للآيةِ مِن معنىٰ، وه

ل/ طبعةُ مؤسَّسة الأعلمي/ بيروت  لبنان/ الصفحةِ الثامنةِ  -)تفسيرُ العيَّاشي(، جامِعٌ مِن جوامعِ أحاديثنا التفسيريَّة/ الجزء الأوَّ

ادقِ صلواتُ اّللَِّ والخمسين بعدَ المئة/ الحديثُ الحادي والستون بعدَ الأربعِ مئة:   عَن عَبد اّللَّ بنِ أبي يعَفوُر، عَن إمامِنا الصَّ

نَ النُّورِ أذهبُ إلىٰ موطن الحاجةِ منه، وصلَ الكلامُ إلىٰ الآيةِ: ﴿ -وسلامهُ عَليَه  وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَُم مِّ

ادقِ صلواتُ اّللِّ عليه  - قلُتُ  عَبد اّللّ بنُ أبي يعفور يقول:إلَِىٰ الظُّلمَُاتِ﴾،  اّللَُّ عَنَىٰ بِهَا الكُفَّار حِينَ قاَلَ: "وَالَّذِينَ  ألََيسَ  -للصَّ

ادِقُ صلواتُ اّللِّ عليه؟  -كَفَرُواْ"؟  وَأيَُّ نوُْرٍ لِلكَافِر وَهُو كَافِرٌ فأَخُْرِجَ مِنْهُ إلَِىٰ الظُّلمُات؟ إِنَّمَا عَنَىٰ اّللَُّ  -فماذا قالَ لَهُ إمامُنا الصَّ

ذا أنَّهُم كَانوُا عَلَ  ٰـ ا أنَْ توََلَّوا كُلَّ إِمامٍ جَائِرٍ  -في مرحلةِ التَّنزيل  -ىٰ نوُْر الِإسْلَام بِهَ لَيْسَ مِن اّللَّ  -في سقيفةِ بني ساعدة  - فلََمَّ

ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا لَ خَرَجُوا بِوِلَايَتِهِم إِيَّاهُم مِن نوُْرِ الِإسْلام إلَِىٰ ظُلمَُات الكُفْر فأَوَْجَبَ لَهُم النَّارَ مَعَ الكُفَّار فَقاَ ٰـ : "أوُْلَ

 ..خَالِدُونَ"

صُ كُلَّ المطالِبِ؛ ادِ صلواتُ اّللِّ وسلامهُ عليه تلُخَِّ  في مُناجاة العارِفين المرويةّ عن إمامِنا السجَّ

ذهِ المناجاة:  ٰـ الَّذِينَ ترَسَّخَت أشَْجَارُ الشَّوقِ إلَِيكَ فِي حَدَائقِِ إلَِهِي فاَجْعلَْناَ مِنَ في )مفاتيح الجنان(، أقتطفُ بعضَ عبائرِ ه

د، قد تقولونَ  - صُدُورِهِم وَأخََذتَ لَوْعَةُ مَحَبَّتكَِ بِمَجَامِعِ قلُوُبِهِم دٍ وآلِ مُحَمَّ نحَنُ لا نستطيعُ أن نحَُبَّ اّللَّ إلاَّ مِن خِلالِ حُبِّنا لِمُحَمَّ

دٍ صلواتُ لِماذا لا نستطيع؟ لأنَّنا لا نَ دٌ وآلُ مُحَمَّ عرِفهُ، كيفَ نحُِبُّ مَن لا نعَرِفه؟ُ! ليسَ لنا من طريقٍ إليه، طرِيقنُا إلىٰ اّللِّ مُحَمَّ

"، قد عادىٰ اللّّ اّللِّ عليهِم، ولِذا "فمن أحبَّهم فقد أحبَّ اّللّ ومَن أبغضَهُم فقد أبغضَ اّللّ ومَن وَالاهُم فقد وَالىٰ اّللّ ومَن عاداهُم ف

ذا جوهرُ دِين العترة الطاهرة.. ٰـ  ه

ً لهم  - فَهُم إلَِىٰ أوَْكَار الأفَْكَار يأَوُون وَفِي رِياَضِ القرُْبِ وَالْمُكَاشَفَةِ يرَْتعَوُن - وَمِن حِياَض الْمَحَبَّةِ بكَِأس الْمُلَاطَفَةِ  -هنيئا

ذهِ العبائرُ بحاجةٍ إلىٰ شرحٍ وبيان لكنَّ المق - يكَْرَعُون ٰـ ذهِ الجهات ه ٰـ  وَشَرايعَ الْمُصَافاَةِ يَرِدُون -امَ لَيسَ مُنعقِداً للحديثِ في مِثلِ ه

ٰـؤلاء البتَريُّونَ اللُّعناء  -قدَْ كُشِفَ الغِطَاءُ عَنْ أبَْصَارِهِم  كيفَ كُشِف الغِطاءُ إن لم يكَُن الطريقُ مَفتوحاً إلىٰ إمامِ زماننا؟! هل ه

 الغطاء؟!هُم الَّذينَ يكشفونَ لنا 

يْبِ عَن عَقاَئدِِهِم -وماذا بعد؟   جال؟ِّهل هُناكَ مِن ظُنوُن؟ هل هُناكَ مِن هُراء عِلم الر -وَضَمَائرِِهِم وَانْجَلَت ظُلْمَةُ الرَّ

ذا هُو الإخراجُ مِن الظُّلمُاتِ إلىٰ النُّور، يصَُلِّي علينا وملائكتهُ تصَُلِّي علينا لأيِّ شيءٍ؟ لإخراجِنا مِنَ  ٰـ الظُّلمُاتِ إلىٰ النُّور،  ه

ذا إذا كُنَّ  ٰـ ةِ بنِ الحَسَن العسكريّ بنحوٍ خاص، ه دٍ بنحوٍ عام وللحُجَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ هرائييّن وكُلُّ ذٰلكَ بسِببَِ وَلايتَنِا لِمُحَمَّ ا مِن الزَّ

 الحقيقييّن..

 هُناكَ مِن ظُنونٍ واحتمالات، وشُكوكٍ وأوهام، واحتياطاتٍ وجوبيَّةٍ ليسَ  -وَانْتفََت مُخَالجََةُ الشَّكِّ عَن قلُوُبِهِم وَسَرَائرِِهِم  -

هَادَةِ هِمَمُهُم -واحتياطاتٍ استحبابيَّةٍ  هادةُ الحقيقيَّةُ  - وَانْشَرَحَت بِتحَْقِيقِ الْمَعْرِفةَِ صُدُورُهُم وَعَلَت لِسَبْقِ السَّعاَدَةِ فِي الزَّ ذهِ الزَّ ٰـ ه

هادةُ الَّتي يضحكُ بها عليكُم مراجعكم من المرجع الأعلىٰ إلىٰ المرجع الأسفل الَّتي لا تنُتجُِ إلاَّ عَيَّاً الَّتي تنُتجُِ حِكمةً و ليست الزَّ

هُم -وإلاَّ جهلاً وإلاَّ غباءً لأنَّهُم مُنافقون  وماذا أترُكُ ماذا أقرأُ  - وَعَذبَُ فيِ مَعين الْمُعاَمَلَةِ شِربهُُم وَطَابَ فِي مَجْلِس الأنُْسِ سرُّ

ذهِ المناجاة، كُلُّ حرفٍ فيها بحاجةٍ إلىٰ بيانٍ وشرحٍ وتوضيح.. ٰـ  مِن ه

هرائييّن تمُثلُِّ ما يصُطلحُ عليهِ في زماننا؛   "بالبنُْيَة البشَريَّة".صِناعةُ الزَّ

 يمُكننا أن نقول: البنِْيَةُ البشَريَّة.

 ويمُكِننا أن نقول: البنُْيَةُ البشَريَّة.

"، فالتنميةُ البشَريَّة هي جزءٌ مِن البشَريَّة بالتنميةجِهاتهِا؛ "ِّ ةُ البشَريَّة في المصطلحاتِ المعاصرة والَّتي قد يعُبَّرُ عن أهمالبنُيَ 

هرائييّن هي البنُيةَُ البشَريَّةُ للمشروع المهدويّ أكانَ ذٰلكَ في مرحلة الغَيبَةِ،  أم كانَ ذٰلكَ في إنتاجِ البنُيةَِ البشَريَّة، صِناعةُ الزَّ

هرائييّن مِن قِبلَ إمامِ زماننا مِن قِبلَ ألطافهِ الجَليَّةِ والخَفيَّة تمُثلُِّ البنُيَة البشريَّ   ة للمشروعِ المهدويّ.مرحلةِ الظهور، صِناعةُ الزَّ



إنَّها البنُيةَُ "بالبنُيَةِ التحتيَّة"، معاصرة؛ لكنَّ المشروعَ المهدويَّ يحَتاجُ إلىٰ بنُيةٍ أخرىٰ الَّتي قد يعُبَّرُ عنها في مُصطلحاتنِا ال

 المؤسَّسيَّةُ.

تٍ، يحتاجُ المشروعُ المهدويُّ يحتاجُ إلىٰ رجالٍ لكنَّهُ يحتاجُ إلىٰ تقنياّتٍ، يحَتاجُ إلىٰ أجهزةٍ، يحتاجُ إلىٰ وسائل، يحتاجُ إلىٰ آليَّا

ذهِ؟! هل تتَوقَّعونَ أنَّ المشروع إلىٰ مُؤسَّساتٍ، يحتاجُ إلىٰ مراكز، يحتاجُ إلىٰ قواعد، و ٰـ في جميع الاختصاصات فأينَ هي ه

ذا فَبسِببِ جَهلِكم بثقافةِ العترة الطاهر ٰـ ة، بسِببَِ بعُدِكُم عن المهدويَّ لا يمَتلكُ البنُيَة التحتيَّة في زَمانِ الغيَبَةِ؟! إذا كُنتم تعتقدونَ ه

هرائييّن وهُناكَ بنُيةٌ بشَريَّةٌ، هُناكَ بنُيةٌ تحَتيَّةٌ، قرُآنهِم المفسَّرِ بتِفسيرهم وعن حدِيثهِم ا لمفهَّم بتِفهيمِهم، فمثلما هُناكَ صِناعةٌ للزَّ

مِثلما أنَّ  بنُيةٌ أساسيَّةٌ، بنُيةٌ مُؤسَّسيَّةٌ للمشروع المهدويّ، بعضُ جهاتهِا في عالمَنا الأرضيّ لكنَّها في مِساحاتٍ لا يراها النَّاس،

ذهِ البنُيَةُ المؤسَّسيَّةُ مِنها ما هو في العالَم الأرضيّ ومِنها ما  النَّاسَ لا ٰـ هُو في يرونَ إمامَ زماننا فإنَّهُم لا يرونَ تلِكَ المساحات، ه

 الأجرام السَّماويَّةِ الأخُرىٰ.

لبنان/ الصفحةِ الحاديةِ  -الجزء الخامسُ والخمسون مِن )بحار الأنوار( للمجلسي، طبعةُ دارِ إحياء التراث العربي/ بيروت 

ادقِ صلواتُ اّللَِّ وسلامهُ عليه عَن أمير المؤمنين، سَيدُِّ والتسعين وهُوَ يَنقلُُ لنا عن تفسير القمي:  بسِندهِ، عَن إمامِنا الصَّ

ذهِ النُّجُومُ الَّتي فِي السَّمَاء ٰـ ام السَّماويَّةِ الَّتي عُبرِّ عنها في يتحدَّثُ صلواتُ اّللِّ وسلامهُ عليه عَن الأجر - الأوصياء يَقوُل: هَ

ىٰ في عصرنا بعالَم الفضاء   إلىٰ آخرِ كلامهِ.. - مَدَائنُِ مِثلُْ الْمَدَائنِ الَّتِي فيِ الأرَْض -القرُآنِ بزِينةِ السَّماء الدُّنيا، ما يسُمَّ

ن، الآيةِ الثالثةِ والثلاثين بعدَ البسملة، الخِطابُ يوُجَّ  ٰـ حم نسِ إِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَ ِّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنوالإنس: ﴿ِّ هُ للجنفي سورة الرَّ وَالْإِ

وَاتِ وَالْأرَْضِ فاَنفذُوُا  ٰـ ذهِ إجازةٌ لكنَّها مَشروطةٌ  -تنَفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَ ٰـ بسُِلطان العِلم، إنَّهُ العِلمُ لَا تنَفذُوُنَ إِلاَّ بسُِلْطَانٍ﴾،  -ه

نكُُ  م م أن تنَفذُوا مِن أقطار السَّماواتِ والأرض، فهل يعُقلَُ أنَّ الجنَّ قادرونَ علىٰ ذٰلك، وهل يعُقلُ أنَّ البشَرَ برِغمِ كُفرِهالَّذي يمُكِّ

؟! كُلُّ شيءٍ قائ ذا الكلامُ منطقيٌّ ٰـ دٍ مٌ بِ قادرونَ علىٰ ذٰلك، والجنُّ كافرِونَ أيضاً، إمامُ زماننا لا يكونُ قادراً علىٰ ذٰلك؟! هل ه مُحَمَّ

دٍ.. دٍ وآلِ مُحَمَّ دٍ، كُلُّ شيءٍ خاضِعٌ لوَلايةَِ مُحَمَّ  وآلِ مُحَمَّ

هرائييّن. -  إذاً هُناكَ بنُيَةٌ بشَريَّةٌ تتَمظهرُ في صناعة الزَّ

 السَّماويَّةِ، في زينة السَّماء الدُّنيا وهُناكَ بنُيةٌَ تحتيَّةٌ أساسيَّةٌ مُؤسَّسيَّةٌ لها مواقعِهُا ولها مَجالاتهُا في العالمَ الأرضي، في الأجرامِ  -

 بحِسَب التعبير القرُآني، وفي السَّماوات العلُىٰ في الملِأ الأعلىٰ.

 في توقيعِ إسحاقَ بن يعقوب، التوقيعُ الأهم بَينَ التوقيعاتِ المهدويَّةِ الشريفة؛
للهجرة، طبعةُ مؤسَّسةِ شمس الضحىٰ، إيران،  381ىٰ سنة في الجزء الثاني مِن )كمالُ الدين وإتمامُ النعمة( للصَّدوق، المتوفّ 

ا وَجْهُ الِانْتِفاَعِ بيِ إمامِ زماننا: ِّ الصفحةِ الثامنةِ بعدَ المئتين مِن توقيعِ إسحاقَ بن يعقوب الَّذي وَردَ إلىٰ السَّفير الثاني بخَِط وَأمََّ

 والسَّحابُ الغيُومُ البيضاء.. - سِ إذِاَ غَيَّبَهَا عَن الأبَْصَار السَّحَابفكََالِانْتِفاَعِ باِلشَّمْ  -الإمامُ يقول  -فِي غَيْبتَِي 

ذهِ الكلماتِ ماذا يرُيدُ ٍّوالسَّحاب أكانَ غَيْماً أبيضَ أم كانَ غَيْماً أسود الانتفِاعُ مِنَ الشَّمسِ يَتحقَّقُ بنحوٍ حقيقي ٰـ ، إمامُ زماننا في ه

 أن يقول؟

الـمُجريات تجري مِن أنَّ المشروعَ المهدويَّ العمَلُ فِيهِ قائمٌ علىٰ قدمٍ وساق العمَلُ مُستمرٌّ مُتواصلٌ ولكنَّهُ : مِن أنَّ يقول الإمامُ 

هرائييّنَ تتَمُّ بنِحوٍ خفيٍّ بِنحوٍ خَفي وبعَيدٍ عن أنظار الآخرين كذٰلكَ البنُيةَُ الأساسيَّةُ إن كانت في ٍّ عن أنظارِكُم، مِثلما صِناعةُ الزَّ

ةِ بها، أو كانت في الأجرام السَّماويَّةِ مِن زِينةِ السَّماءِ الدُّنيا، أو كانت في السَّماوات الا علَُىٰ في الملأ لـمِساحاتِ الأرضيَّةِ الخاصَّ

م الغَيبِ وفي السَّماواتِ الأعلىٰ، لأنَّ الدولةَ المهدويَّةَ القائمِيَّةَ عاصِمَتهُا الأرض، لكنَّ أطرافهَا تمَتدُّ في الفضاءِ كُلِّهِ وفي عالَ 

دٍ هُو مُلْكُ اّللّ، اّللُّ سُبحانَهُ وتعال دٍ وآلِ مُحَمَّ د، مُلْكُ مُحَمَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ لِكَ هُو مُلْكُ مُحَمَّ د..العلُىٰ، ذَٰ دٍ وآلِ مُحَمَّ  ىٰ مَلَّكَ مُلْكَهُ لِمُحَمَّ

ذا التوقيع الشريف وَوَرَدَ ف ٰـ ذا المضمونُ وَرَدَ في ه ٰـ ادق..ه  ي الأحادِيثِ عن رَسُول اّللّ وعن إمامِنا الصَّ

ذا الكلامُ يمَُثلُِّ قاعدةً عَقائديَّةً وفكِريَّةً  ٰـ ذهِ الحقيقة، ه ٰـ  أساسيَّةً في كلامُ أمير المؤمنين في )نهج البلاغة الشريف(، يشُيرُ إلىٰ ه

حةِ الثامنةِ والأربعين بعدَ المئة، طَبعةِ دار التعارُف للمطبوعات، الثقافةِ المهدويَّة الأصيلة، من الخُطبة الخمسين بعدَ المئة، الصف

فيِ سُترَْةٍ عَن النَّاس لَا ثنُا عن إمامِ زماننا وعَن غَيبَتهِ الطويلة حَيثُ يَصِفهُُ مِن أنَّهُ: ِّبيروت، لبنان، أميرُ المؤمنين وهُو يحُد

لأمورُ تجَري في الخفاءِ بعيداً عن نواظِرنا، إن كانَ الحدِيثُ عن البنُيةَِ البشَريَّةِ فها هُو ا - يبُْصِرُ القاَئفُِ أثَرََه وَلَو تاَبعََ نظََرَه

فْسِيرِ شَحْذَ القَيْنِ النَّصْل، تجُْلَىٰ باِلتَّنْزِيلِ أبَْصَارُهُم وَيرُْمَىٰ باِلتَّ  -في زمان الغَيبَةِ  - ثمَُّ لَيشُْحَذنََّ فِيْهَا قَوْمٌ ثنُا: ِّأمير المؤمنين يحُد

بوُح  هرائييّن، والأمرُ هُوَ هُوَ في البنُيةَِ المؤسَّسيَّة،  -فِي مَسَامِعِهِم وَيغُْبقَوُنَ كَأسَ الحِكْمَةِ بعَْدَ الصَّ ذهِ البنُيَةُ البشَريَّةُ صِناعةُ الزَّ ٰـ ه

هرائييّنَ يحَتاجونَ إلىٰ آليَّاتٍ إلىٰ وسائل إن كانَ ذٰلكَ في زَمانِ الغَ  لِكَ في زمانِ الظهور..لأنَّ الزَّ  يبَةِ أو كانَ ذَٰ

ثنُا عن أنَّ جانباً موجوداً في الحياةِ الدُّنيويَّةِ نحَنُ لا نراه ولا نتواصَلُ معه، وهُناكَ حُجُبٌ، سآخذكُُم في جولةٍ ِّالكتابَ الكريمَ يحُد

 بينَ آيات الكتاب الكريم:

 في سورةِ يس؛
ذا حِجابٌ  -وَجَعلَْناَ مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدّاً  يس: ﴿الآيةُ التاسعةُ بعدَ البسملة مِن سورةِ  ٰـ ذا حِجابٌ ثانٍ  -وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً  -ه ٰـ  -ه

ذهِ الآيةِ العمَليَّة مَعروفٌ في كُتبُ التأريخِ، وفي كُتبُِ السيرةِ النَّبويَّة في كُ فأَغَْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لاَ يبُْصِرُون﴾،  ٰـ تبُ مِن مَصاديقِ ه

ا أخذت قرَارها بأن تقَتلَُ رَسُولَ اّللّ واجتمعوا علىٰ بابِ داره إنَّها اللَّ  يلةُ الَّتي باتَ فيِها السُنَّةِ وفي كُتبُ الشيعة مِن أنَّ قريشاً لمََّ

اؤوا لِقتلِ رَسُول اّللّ كانوا قد أميرُ المؤمنين في فرِاشِ رَسُول اّللّ صَلَّىٰ اّللُّ عليهِما وآلهما، شبابُ قرُيش رِجالُ قرُيش الَّذينَ ج

ا أرادَ أن يخَرُجَ مِن بابِ دارهِ وكانَ  عوا علىٰ بابِ بيَتِ رَسُول اّللّ والنَّبيُّ الأعظمُ لم يكَُن قد خرجَ بعد، فلَمََّ  أميرُ المؤمنينَ تجَمَّ



 ِّ وَجَعلَْناَ مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً جاهِهم وقرأ الآيةَ: ﴿يَتهيَّأُ للمنامِ في فرِاشِ رَسُول اّللّ أخذَ كَفَّاً مِن الترُاب ونثَرَهُ بات

ذا فأَغَْشَيْناَهُمْ فَهُمْ لاَ يبُْصِرُون﴾،  ٰـ ذا تطبيقٌ عَمليٌّ محدودٌ يمُكِننُا من خِلالِ ه ٰـ مَرَّ مِن بَينهِم ولم يستطع أحدٌ أن يرىٰ رَسُولَ اّللّ، ه

ذهِ الدُّنيا إذا أرُِيدَ للإنسانِ أن لا يرَاها فإنَّهُ لنالتطبيقِ أن نفَ ٰـ يسَتطيعَ  قَه المضمونَ الَّذي حدَّثتكُم عنهُ قبلَ قليل، فهَُناكَ أمُورٌ في ه

 أن يرَاها.

ذا الأمرُ يجري في كُل ٰـ ذا الأمرِ أن يجَري مِن قِبلَ صاحِب الأمر صلواتُ ِّ زَمانٍ وفي كُلِّ وه ٰـ  اّللِّ وسلامهُ مكان، إن أرُِيدَ له

ذا القانون. ٰـ  عليه، ولِذا فإنَّ غَيبتَهَُ عن الأبصارِ تطَبيقٌ آخر له

 في سورة الإسراء؛

سْتوُراً وَإذِاَ قَرَأتَْ الْقرُآنَ جَعلَْناَ بَيْنكََ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلْخِرَةِ حِجَاباً الآية الَّتي ترتبطُ ارتباطاً مباشراً بموضوعنا: ﴿  - مَّ

 ً ً مِثلما مَرَّ علينا، فالحِجابُ المستورُ قد يكونُ حِجابا ً مادِيَّا ، وقد يكونُ حِجابا ذا الحِجابُ المستورُ حِجابٌ مَعنويٌّ ٰـ مَعنويَّاً أن ه

ذهِ الأكنَّةُ  -لَىٰ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً وَجَعلَْناَ عَ  -تحُجَبَ قلُوبهُم فكأنَّهم يسَمعونَ شيئاً آخر، بل قد يكونونَ في حالٍ كأنَّهُم لا يسمعون  ٰـ وه

أنَ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذاَنِهِمْ وَقْراً وَإذِاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰ  -قد تحَجبهُم حِجاباً ماديَّاً، وقد تحجبهُم حِجاباً مَعنويَّاً 

فصيلٌ كثير، الحدِيثُ عن حُجُبٍ مَعنويَّةٍ، عن حُجُبٍ عِلمِيَّةٍ، عن حُجُبٍ رُوحانِيَّةٍ، وعن حُجُبٍ ماديَّةٍ الآيةُ فِيها تأدَْباَرِهِمْ نفُوُراً﴾، 

 أيضاً ترتبطُ بحاسَّةِ السَّمعِ وحاسَّةِ البَصر.

ةً بهِم، وقد تكونُ للكافرينَ  خُلاصةُ الكلام: ذهِ الحُجُبُ قد تكونُ للمؤمنينَ خاصَّ ٰـ ةً بهِم، وقد تكونُ حُجُباً في هُناكَ حُجُبٌ، وه  خاصَّ

نا مُباشرةً بحاسَّةِ السَّمعِ، بحاسَّة ذهِ الحُجُبُ مِنها ما هو ماديٌّ يرتبطُ بحَِواسِّ ٰـ البَصرِ وغير  الوقتِ نَفسهِ للمُؤمنينَ والكافرين، ه

ل العقُوُل وتحَجبُ القلُوُب والضمائر وتحَجبُ ذٰلك، ومِنها ما يرتبطُ بجِوانحِنا إنَّها الحُجُب المعنويَّةُ الَّتي تحَجبُ العقُ ول تعُطَِّ

ذهِ الآياتُ  ٰـ ذا الموضوعِ كثيراً وه ٰـ أمثلةٌ علىٰ  الوجدانَ السَّلِيم، الحُجُبُ أنواعُها كثيرةٌ وأسبابهُا كثيرةٌ أيضاً، القرآنُ تحدَّثَ في ه

ذا الَّذي أتحدَّثُ عنه. ٰـ  ه

لبنان/ الطبعةُ ذات المجلَّدِ الواحد  -كُتبُِنا المعروفة، طبعةُ مؤسَّسة الأعلمي/ بيروت في كتاب )الاحتجاج( للطبرسي، وهو مِن 

ذا الحديث 213الَّذي يشَتمِلُ علىٰ الجزأين، صفحة ) ٰـ (، مِن حدِيثٍ ومُحاورةٍ فِيما بينَ أمير المؤمنين وبعض اليهود، حدَّثنا به

(، أذهبُ إلىٰ موطن 213عن سَيدِّ الأوصياء عليهِ أفضلُ الصَّلاة والسَّلام، صفحة )إمامُنا الكاظمُ صلواتُ اّللِّ عليه، عن آبائهِ، 

حُجِبَ عَن نمُرُودَ  -إنَّهُ إبراهيمُ الخليل  - فإَِنَّ إِبْرَاهِيمَ  -اليهوديُّ يقولُ لأمير المؤمنين  - قاَلَ لهَُ اليَهودِيُّ الحاجة فالحوارُ طويلٌ: 

ذا مَذك - بحُِجُبٍ ثلَاث ٰـ لِك -ورٌ عِندَ اليهودِ والنصارىٰ ومَذكورٌ عِندنَا وه هُناكَ حُجُبٌ  - قاَلَ عَلِيٌّ صَلواتُ اّللَِّ عَليه: لَقدَ كَانَ كَذَٰ

دٌ  -حالتَ فِيما بينَ نمُرُود وقتَلِهِ لإبراهيم  دٌ حُجِبَ عَمَّ  -يسَتمرُّ أميرُ المؤمنين صلواتُ اّللِّ عليه في كلامهِ  - وَمُحَمَّ ن أرََادَ وَمُحَمَّ

داً  - فثَلَاثةٌ بثِلَاثةَ وَإثنْاَنُ فضَْل قَتلَْهُ بحُِجُبٍ خَمْس لأنَّ الكلامَ في المحاورةِ بخُِصوصِ المفاضلة بيَنَ نبَيِِّنا والأنبياءُ، وإلاَّ فإنَّ مُحَمَّ

ذا ال ٰـ  كلامَ في مُستوىً من المستويات.صَلَّىٰ اّللُّ عليهِ وآله هُو الحِجابُ الأعظم لا يحَتاجُ إلىٰ حُجُبٍ، لكنَّ ه

دٍ صَلَّىٰ اّللَُّ عليهِ وآلِه: "وَجَعلَْناَ مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ سَدّ  - ل، "وَمِنْ قاَلَ اّللَُّ عَزَّ وَجَلَّ وهُوَ يصَِفُ أمَْرَ مُحَمَّ ذا الحِجَابُ الأوَّ ٰـ اً"؛ فَهَ

ذا الحِجَابُ الثَّانِي، "فأَغَْ  ٰـ ذا الحِجَابُ الثَّالِث،خَلْفِهِمْ سَدّاً"؛ فَهَ ٰـ ثمَُّ قاَلَ: "إذِاَ قَرَأتَْ الْقرُآنَ جَعلَْناَ  شَيْناَهُمْ فَهُمْ لاَ يبُْصِرُون"؛ فهََ

ابِع، ثمَُّ قاَلَ: ذا الحِجَابُ الرَّ ٰـ سْتوُراً"؛ فَهَ قْمَحُونَ" فَهِيَ إلَِىٰ الأَ " بَيْنكََ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلْخِرَةِ حِجَاباً مَّ مِن  -ذْقاَنِ فَهُم مُّ

ذهِ حُجُبٌ خَمْس -سورةِ يس  ٰـ "مُقْمَحُون"؛ قدَ رَفعوا رُؤوسَهم إلىٰ الأعلىٰ فهَُم لا ينظرونَ يمَيناً ولا شِمالاً، ولا ينظرونَ  - فَهَ

 أمامَهُم ولا وراءهم..

كذا جاءَ في سورةِ يس: ﴿ ٰـ  فهَُم الأذَْقاَنِ  إلَِىٰ  فهَِيَ  أغَْلالَاً  أعَْناَقِهِمْ  فِي جَعلَْناَ إِنَّا ۞ فهَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ لَقدَْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أكَْثرَِهِمْ ه

قْمَحُونَ﴾، ذهِ الأغلال رُؤوسُهم قد رُفعِت إلىٰ الأعلىٰ فهَُم لا يرونَ شيئاً.. مُّ ٰـ  بسِببِ ه

ذهِ  ٰـ ذهِ الآياتُ تتحدَّثُ عن حُجُبٍ، وه ٰـ ذهِ الحُجُبُ مِنها ما هُو بالإجمالِ؛ ه ٰـ ، ه الحُجُبُ مِنها ما هو دنُيويٌّ ومِنها ما هو أخُرويٌّ

ذ ٰـ ذا الموضوعِ كثيراً، ه ٰـ ، ومِنها ما هو برزخيٌّ ما بينَ المادةِّ والمعنىٰ، القرُآنُ تحَدَّثَ في ه هِ الحُجُبُ ماديٌّ ومِنها ما هو معنويٌّ

ةٌ في عالَم القبرِ في عالم البرزخِ، وموجودةٌ في عالَم الآخرةِ، موجودةٌ في عوالِم الغَيبِ موجودةٌ في عالمَِنا الدُّنيوي، وموجود

 وفي عوالمِ الشَّهادة..

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ الفي سورة الروم ما بينَ الآيةِ السادسةِ والسابعةِ بعدَ البسملة، الآية السادسة: ﴿ ِ لَا يخُْلِفُ اللََّّ نَّاسِ لَا وَعْدَ اللََّّ

نْياَ وَهُمْ عَنِ الْْخِرَةِ لَا يعَلمَُون ماذا؟ الآيةُ الَّتي بعدها تبُيَِّنُ لنا:  -يعَْلَمُونَ  نَ الْحَياَةِ الدُّ ذهِ ما هي آخرةُ  -يعَْلَمُونَ ظَاهِراً مِّ ٰـ ه

ذهِ آخرةُ الدُّنيا، هُناكَ الوجهُ الآخرُ للدُّنيا  ٰـ ذهِ الغَفلةُ سَببهُا حُجُبٌ مَعنويَّةٌ في عُقولِنا، في قلُوبنِا، حُجُبٌ ه هُمْ غَافلِوُنَ﴾، -القيامة، ه ٰـ
نا..  علىٰ فطِرتنا نحنُ الَّذين نصنعَهُا لأنفسُنا، وهُناكَ حُجُبٌ علىٰ حَواسِّ

 والإنس؛ِّ سورةُ الأعراف حدَّثتنا عن كثيرٍ من الجن
نَ الْجِنوَلَقَ الآيةُ التاسعةُ والسبعون بعد المئةِ بعد البسملة: ﴿ وَالِإنسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ ِّ دْ ذرََأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّ

ذا ا لاَّ يبُْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذاَنٌ لاَّ يسَْمَعوُنَ بِهَا﴾، ٰـ سُ ه ذهِ الوسائل لكنَّها تنَظُرُ في اتجِّاهٍ آخر، لا تتَلمَّ ٰـ  لجانب..يمَتلكونَ ه

ئكَِ هُمُ الْغاَفلِوُنَ﴾.. - ٰـ ئكَِ كَالأنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُْلَ ٰـ  أوُْلَ

ؤلاءِ هُم: ﴿ ٰـ  ين..ِّأتحدَّثُ عن مَراجعِهم، لو كانوا يفَقهونَ لأدركوا حقائق الد -لَهُمْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَُونَ بِهَا البَتريُّون ه

  رَسُول اّللَّ صَلَّىٰ اّللَُّ عليه وآله؛في سورة الأحقاف مِثالٌ آخر في زَمانِ 



نَ الْجِنالآيةُ التاسعةُ والعشرون بعدَ البسملةِ وما بعدهَا مِن الآيات: ﴿ ا حَضَرُوهُ ِّ وَإذِْ صَرَفْناَ إلَِيْكَ نفَرَاً مِّ يسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فلَمََّ

ا قضُِيَ وَلَّ  -قالَ بعضهُم لبعَض  -قاَلوُا أنَصِتوُا  نذِرِينَ فلَمََّ ً  سَمِعْناَ إِنَّا قوَْمَناَ ياَ قاَلوُا ۞وْا إلَِىٰ قَوْمِهِم مُّ  مُوسَىٰ  بعَْدِ  مِن أنُزِلَ  كِتاَبا

ً ِّمُصَد سْتقَِيمٍ  طَرِيقٍ  وَإلَِىٰ  ِّالْحَق إِلَىٰ  يَهْدِي يدََيْهِ  بَيْنَ  لِّمَا قا ن ذنُوُبكُِمْ وَيجُِرْكمُ  ۞ مُّ ِ وَآمِنوُا بِهِ يغَْفِرْ لكَُم مِّ ياَ قَوْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللََّّ

نْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ  ِ  دَاعِيَ  يجُِبْ  لاَّ  وَمَن ۞مِّ ئكَِ  أوَلِياَء دُونهِِ  مِن لَهُ  وَلَيْسَ  الْأرَْضِ  فيِ بِمُعْجِزٍ  فلََيْسَ  اللََّّ ٰـ بِينٍ﴾، ضَلَالٍ  فِي أوُْلَ ذهِ  مُّ ٰـ ه

ليَّةُ مُشاركةٍ مِن الآياتُ تتحدَّثُ عن برنامجٍ واسعٍ لكنَّ النَّاسَ لم يكَونوا مُطّلِعينَ عليه، الآياتُ هي الَّتي أخبرتنا، عَمليَّةُ تبَليغٍ وعم

 للإنس في التَّدبُّرِ في القرُآنِ وفي الدَّعوةِ إلىٰ دِينِ رَسُول اّللّ..ِّ قِبلَ الجن

ذا مِثالٌ.الوقتُ لا ٰـ ذا البرنامجُ كان يجري النَّاسُ لا تدَري بهِ، وه ٰـ ذا البرنامجَ المفصَّل، ه ٰـ   يكفيني كي أشرحَ لكَُم ه

ذا المضمونُ أكَّدتهُ أيضاً سورة الجنّ في الآيةِ الأولىٰ والثانية بعد البسملة وما بعدهَما: ﴿ ٰـ نَ قلُْ أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ ه

شْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ أحََداً﴾، ۞فَقَالوُا إِنَّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً ِّ الْجِن إلىٰ آخرِ ما جاء في سورة الجن، كانَ  يَهْدِي إلَِىٰ الرُّ

ذا مثالٌ والعَوالِمُ ليَست مَحصُور ٰـ لعةً علىٰ ذٰلك، وه ذا يجَري والنَّاسُ ليست مُطِّ ٰـ ِّ ةً بعالَم الإنسِ والجن، القرُآنُ حدَّثنا عن دوَابه

الأرض لأنَّ الأرضَ مَحدودةٌ والسَّماواتُ مَبسُوطةٌ واسعةٌ جِدَّاً، ِّ السَّماواتِ والأرض، ودوَابُّ السَّماواتِ أكثرُ بكِثيرٍ مِن دوَاب

ذا يجري ويجري ونحنُ لا نعَلَمُ بهِ، المشروعُ المهدويّ بنُيتهُ  ٰـ البشَريَّةُ، وبنُيتهُُ الأساسيَّةُ العمَلُ لأجلِهما مُستمرٌّ مُتَّصِلٌ قائمٌ  فكَُلُّ ه

ذا.. ٰـ ذا، لا عِلمَ لنا به ٰـ  علىٰ قدَمٍ وساق لكنَّنا لا نتحسَّسُ ه

 مِنَ الْكِتاَبِ وَيشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اّللَُّ في سورة البقرة، الآيةِ الرابعةِ والسبعين بعدَ المئةِ بعدَ البسملة: ﴿

ئكَِ مَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُُونِهِمْ إِلاَّ النَّار﴾، ٰـ التعبيرُ حَقيقيٌّ لكنَّنا لا نرَىٰ النَّارَ الَّتي يأكُلونهَا وهُم أيضاً لا يرونَ النَّارَ الَّتي  قلَِيلاً أوُلَ

والَ ويرونَ الأطعمة والأشربة ويرَونَ الزينةَ ويرَونَ البيُوُتَ الفَارِهةَ ويرَونَ ويرَونَ يأكُلونهَا يرونهَا بصورةٍ باردةٍ يرونَ الأم

 ويرَون وكُلُّ ذٰلكَ في حقيقتهِ نارٌ.

ذا أكلُ النَّار في الدُّنيا، اّللُّ لا يكَُلِّمُهم قَبل دخُُولِهم إلىٰ النَّ  -وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اّللَُّ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  - ٰـ يهِمْ وَلَهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ﴾، -ار ه  وَلاَ يزَُكِّ

ذهِ النَّارُ الَّتي يأَكُلونهَا مَحجُوبةٌ عن أعينُنِا وعن أعينُهِم، وهُناكَ الكثيرُ مِن الحقا ٰـ ذا المجرىٰ.الآيةُ تتحدَّثُ عن الدُّنيا، ه ٰـ  ئقِ تجري ه

هُناكَ تأكيدٌ وحَصرٌ ودلَالةٌ واضحةٌ  -لَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتاَمَى ظُلْماً إنَِّمَا إنَِّ افي سورةِ النساء، الآيةِ العاشرةِ بعدَ البسملة: ﴿

ذا في الآخرة، وهذهِ سينُ التسويف "وَسَيَصْلوَْنَ"،  إِنَّمَا يأَكُْلوُنَ فِي بطُُونِهِمْ ناَراً وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيراً﴾، -علىٰ أنَّ الأكلَ في الدُّنيا  ٰـ ه

 ن الاستقبال فِيما بعد..سي

ةِ اليتَيمة لِتقريب المعنىٰ، اليتيمُ  ذا التعبير مأخوذٌ مِن الدرَُّ ٰـ د، وه دٍ وآلِ مُحَمَّ في العرُف الَّذي اليتامىٰ عنوانٌ في حقيقتهِ في مُحَمَّ

دٌ هُو اليتَيم الَّذي انق ا مُحَمَّ هِ، أمَّ هِ أو عن أبيهِ وأمُِّ طعَ عن الوجود فهَُو مُنقطَِعٌ عن الوجود فإنَّ اّللَّ خَلقَ انقطعَ عن أبيهِ أو عن أمُِّ

ل مَا خَلقَ اّللُّ خَلقَ الْمَشِيْ  دِيَّة، "أوَّ دِيَّةُ المشيئة بنِفسِها ثمَُّ خلقَ الأشياءَ بالمشيئة، المشيئةُ هي الحقيقةُ الـمُحَمَّ ئةََ، الحقيقةُ الـمُحَمَّ

دٌ الَّذي هُو مُظهرُها الأعظم واسمُها الأعظم مُنقطَِعٌ عن المخلوقات..حَقِيقةٌ يتَيمة مُنقطَِعةٌ عن المخلوقات  ، ومُحَمَّ

ذهِ النَّار ولا هُم يرَونهَا هُناكَ حُجُبٌ، موضوعُ الحُجُبِ في القرُآنِ موضوعٌ واسعٌ مُضطردٌ جِدَّاً.. ٰـ  ولكنَّنا لا نرىٰ ه

َ يسَُبحُِّ لَ في سورة النور: ﴿ ُ عَلِيمٌ ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ هُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلَاتهَُ وَتسَْبِيحَهُ وَاللََّّ

ذهِ المضامين مع أنَّها حقيقةٌ كونيَّةٌ.. -بِمَا يَفْعلَوُنَ  ٰـ ذا التسبيح بِصريح القرُآن، ولا نستطيعُ أن نتحسَّسَ ه ٰـ  نحَنُ لا نَفقهُ ه

عد، الآيةِ الثالثةِ بعد العاشرةِ بعد البسملة: ﴿ في عْدُ بحَِمْدِهِ﴾،سورة الرَّ عد تسَبيحٌ بحَِمد اّللّ، هل  وَيسَُبحُِّ الرَّ ذا صوتُ الرَّ ٰـ ه

 نَتحسَّسه؟ُ إنَّهُ مَحُجوبٌ عَنَّا..

د صلَّىٰ اّللُّ عليهِ وآله، الآيةِ الرابعة والعشرين بعد البسملة: ﴿ ذا  فلََا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلهَُا﴾،أَ في سورة مُحَمَّ ٰـ ه

 المعنىٰ يأتي علىٰ الكافرين ولكنَّهُ أيضاً يَنطَبقُِ علىٰ المؤمنين الَّذينَ يقولونَ بألسنتَهِم نحنُ مُؤمنون..

ا تفسيرُ مراجع النَّجفِ نحنُ الشيعة الطوسيُّون قلُوُبنا مُقفلةٌ أقفلَهَا البتَريُّونَ لنا لأنَّ مَ  فاتيِحَ القرُآن في تفسير العترة الطاهرة، أمَّ

ذا تفسيرٌ بتَريٌّ لعَين، لقد أقفلوا قلُوبنَا.. ٰـ  وكربلاء فه

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يسَُبِّ في سورةِ الأنبياء في قصّةِ داوود النَّبيّ، الآيةِ التاسعةِ والسبعين بعدَ البسملة: ﴿ حْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا وَسَخَّ

، الجبالُ تسَُبِّحُ مِثلما يسَُبحُِّ كُلُّ شيءٍ  -فاَعِلِينَ  ذا تسبيحٌ خاصٌّ ٰـ ، فهل كانَ النَّاسُ يسَمعونَ تسَبيحَ الجبالِ والطيرِ مع داوود؟ ه

ذا التسبيح لهُ خُصوصيَّةٌ كانَ إكراماً لداوود النَّبيّ.. ٰـ  ولكنَّ ه

رْناَ الْجِباَلَ مَعَهُ يسَُبحِّْنَ اسعةِ بعد العاشرةِ بعد البسملة في سياق الحديثِ عن داوود النَّبي: ﴿في سورة ص، الآيةِ الت إِنَّا سَخَّ

شْرَاقِ ِّ باِلْعشَِي ذا تسبيحٌ خاص لأجلِ داوود ِّ الجِبالُ تسَُبِّحُ في كُل -وَالْإِ ٰـ ةً كُلٌّ لَّهُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَ  -آنٍ مِن آناتهِا، ولكنَّ التَّسبيحَ ه

ابٌ﴾،  ذهِ حقائقُ لكنَّها ِّ إلى آخرِ ما جاء في الآيات، فهل كانَ النَّاسُ يسمعونَ تسَبيح الجبالِ معَ داوودَ بالعشيأوََّ ٰـ والإشراق؟ ه

 مَحجُوبةٌ عن النَّاس..


